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عبرو!م!!ه!الذهبىخيرلمحارواية

بخنجلمجماصىالم!ماا!رصاتؤلمجض

تناقضال!منتكوينهفيماولبرازالجتمعتعريةتتمأنالعسيرمنليس

مختلفومن،الطروفكافةفييتمأنيمكنالأمرهذا.وانحرافات

السياسيةالبنيةخارجالمعارضةموقعمنيتحدثالرءأكانسواء،المواقع

حثىالنفستعريةلكن.البنيةهذهداخلوليةالمسؤموقعأومن،الراًسية

أمرالسلوكيةنمطيتهاوراءضعةمنتخفيهوما،علاقاتهاوحقيقه،جوهرها

.الأبوابكافةبانغلاقمخيفوإحساسخاصظرفللىيحتاجعسير

بترتيبيقوم،روإيتهلشخصياتكاملةتعريةالىالكاتبيصلكي

غرفةأو،فجأةتوقفمصعدفيبوضعهمالخارجيالعالمعنلهمتامةعزلة

معانفيشجرةتحتأو،حديقةفيمنعزلمقعدعلىأو،اءلحيمغرفمن

منافذسدتعلويةشفةأو،ياًتيلامنينتظرونمنعزلكالحلمأسطوري

القصف.بسببفيهاالنجاة

اجتماعيحصارفرضإلىتحتاجتتمكيالتعريةأنمنالرغموعلي

لحساستأمينعلىمرغمانفسهيجدالكاتبفإن،الشخصياتعلىونفسي

عنبعيد،محسوسوافعيمناخوتأمين،مبرراتلخلق،وزمانيمكاني

كبير.باقناعالذاتتعريةفيهتتم،المجردات

مكانداخلالمرعيعيشهاحصارحالةفيفيتجسدالمكانيالاحساسأما

جميعها.النجاةمنافذفيهسدت

زمنفيالمرءيعيشهاحصارحالةفيفيتجسدالزمانيالاحساسوأما

.الحياةلوسائطسريعنفادنتيجةالقريبالموتجدارعندمسدود

السلوكبينالكاتبيرسمهاموازاةعنالناشئةالعجيبةالمفارقةومن

وإنسانية،أناقةمنفيهمابكل،العزلةقبل-القناعالسلوك-الاجتماعي

للشخصياتالنفسحقيقةعنالمعئرالسلوكوبين،خادعوسمو،زائفة

ودونية.،ووحشية،فظاظةمنفيهمابكلالعزلةبعد

المرير.الانسانيالوجودتراجيدياسكوميتبرزالفارقةهذهمن

ههلأ!:!

مكانفيشخ!صياتهاتزج،)2(الذهنيخيريرواية9عربيةليالي"

الاجتماعي،الياسيالمستوى:مستويينعلىالتعريةلتتممغلق

.الفرديوالمستوى

تدورحواراتخلالمنالأولالم!بشوىفيالسقوطتفضح)ذوالرواية

فإنها،الكاتببلوةفيتحديداتجريواجتماعيةسياسيةأحداثحول

بينخفيةعفيةوتربطعلاقاتها،وتعريةشخصياتهانفوسفضحالىتنتهي

السياسيوالفسادالاجتملعيالتفسخبأنتامةقناعةتتولدبحيثالسقوطين

،منتظرةبفراديسيعدالذيالفبهريالتنظيربينقاسيةمفارقةعنناجمان

للمنظرين.الدانةالخاطئةالسلوكيةوبين

وإنما،الأعظمالسوادمنعاديينأفرادنفوسفيتقوملاالمفارقةهذه

فيقياديةمراكزيحتلبعضهم،الثقافيةالنخبةمنهمأفرادنفوسفيتقوم

المجتمع.فيمماثلةمراكزالآخروبعضهم،السلطة

الحربخاضأصيلفنانفهو،المفارقةهذهعنتعبرخليللوحات

منركاموراءالمختبئةالنفسمعينمنتمتحرسومه،قاسيةبتجربةوعاد

الدرجةحتىواقعيةلكنها،نوالوصفتهاكماميةتشاؤلوحاتهي،الأقنعة

لشخصياتالأساويةبالنهايةوارهاصابالخيبةمريراإحساسأتمثل،الخارفة

تتطاولأخطبوطيةأذرعذاتأشجار،عطساتموتامرأة".الرواية

."تنيرولاتحرقحمراءسمس،ذعرفيعنهاابتعدخائفاسخصالتعتصر

تضورهاعنلهتحكيثم؟أملمنهناكأليس:نوالتسألهوعندما

منالأرضمطهرا،سيفهحاملابعيدمنالقادمالفارسذلكبأنهللأمل

نإ،سيدتي:مرارةفيخليليرد،مشىحيثالحبزارعا،الغزاة

وراءمختبىءصغيروغذلهلتصدىأممالهمنستةومعهالآنجاعلوفارسك

عليالضحكةقاتلا،جميعاولجندالم4صغيربرشاشممسكا،صخرة

.13ص"أفواههم

وهناك،لوحاتهخليليعرضحيثالشعبصالةفييبدأفالحدثإذن

فأصبحهندزوجتههجرتهاالتيسقتهفيللشلةموعداسليمانيضرب

عشيقته.نوالمعفيهايعيش

منمختلفةقطاعاتممثلونالدارفياجتمعواالذينالروايةشخصيات

سياسيةمسؤوليةتسلمواوممنصحفيسليمان:البلدفيالثقافيةالنخبة

والتاريخ،الآثارعلمعلىواسعاطلاعلهالهنديسعيد،عشيقتهونوال

نبيل،سليمةوزوجتهسياسيةلأسبابسجنساعردياب،رسامخليل

ثقافةعلىتحصلعبود،الحزنعليهايغلبرسامةالهاموزوجتهمرحمعقف

غامضة.بعلاقاتالشلةمعيرتبطأنإلىأهلهواسعبمراءدعمهاأولية

الشقةوتصبح،البناءمنجزءاتحطمجويةلغارةالمدينةتتعرضفجأة

أبطالهعلىالحصارالكاتبولحكم.الخارجيالعالمعنالأعلىفيمنعزلة

وطلب،الشرفةفيالوقوفمنيمنعهم(لمدينةفيغامضصراعوجوديفترض

!!!



لهصبالضاغا

علىمتناحرةفئاتبينداخلي!راعأنهالروايةمسرىمنوئفهم.النجدة

زمن،والدماءالعنفزمنإنه"والدمالعنفقانونيسودحيثالحكم

مكتباتكم،أ-ءقواطويلأ،أنكروءالذيبالقانونيحكميسيطر،الوحش

للعنف"اليومالحكم،وتفاهتهامعازضكمدخفوا،جامعاتكمأغلقوا

.017ص

،فكرتالتيالثقفةالنخبةهذهلههيأتقتالالأبناءقتالإذنإنه

.الشارعفييجريماتتناسىأناليوموتحاول،وشحنت،ونظرت

كنا:سليمانيعقب،منهجزءإننا:الصراععنخليليقولوعندما

الذيننحن،ناأبناؤإنهم"نحمور:شبهوهوديابويقول،طردناولكنا

ومحاضراتك؟؟مقالاتكأليسف،أجلهمنيقتتلونبماشحناهم

.172ص"آخرإلىواحدمنبأصبعهيشيروكان؟وطالبلتك

بكلتابارهاصاتهالكاتبيمسكمستقبليحدثبناصيةتأخذإذنالرواية

الدمارذلكالآتيلوحةعلىبخوفيقرأإنه.الواقعحمأفيالغروزتويديه

وهو..فيهريبلاآتإنه،مايومفيالدينةلهستتعرضالذيالرهيب

العقافة،وبهاليل،يستشريوالفساد،تتعمقالدينةفيالصراعاتيرى

والسجن.والكتبالنثوراتعنالحديثغيرتجيدلا،النخبةهذه

وماذا":-مجتزأةوالعباراتسالنخبةهذهمديناالأولالكهليقول

اًنجزتموء؟الذيماالمتعلمونأيهل؟عنهحدثتاماكلمنلناأنجزت

"جددبهاليلمنأكرلستم،خيالكممعالمفتعلةبحروبكمأرهقتمونا

.153-148ص

ثغورنا،علىالروم":عبارتينفيالشكلةللرشيدبهلوللخصوكما

وهي:الشعبيةالطالبالرشيدلحلمتقسيرءوضمن"نحورنابينوالطلم

البؤسعليالقضاء،الشعبإلىالعودة،الحزم،اللكفيالعدل

..المقافيةاليومنخبةفعلت،ذلكالأمسبهلولفعلكما،الاقتصادي

حلولتقديمإلىوالتنطيرالتفسيريتجاوزالملأنهنما،شيئايصنعالمولكنهنما

..بالتطبيقمدعمةعملية

مواجهةفيقسريوبشكلالكاتبيضعنا،الأحداثنسجبدايةمنذ

متحديأ،مهيناثائرأباكيأيرتفعالنوابمظفرصوت:مباشرةسياسية

إنه،بالاهانةيحسونهلترى:نفسهيحدث،الوجوءفيينظروخليل

كانتوتبكيترتجفأخذتالتيوإلهامخليلعداومالبوضوحيشتمهم

الجميعفيستيقظالغارةتحدثوفجأة،الوجوهعليمنتشيةغريبةلذةعلاثم

.حصارجالةعلي

هل!،ء

قويةالروايةفيوالسياسيالاجتماعيالمحورينعليالشخصياتحركة

جزئياتالشخصياتفيهاتلملمحركةإنها،والحواراتبالذكرياتحمازة

الكبيرينالنعطفينعندخاصة،والاجتماعيالسياسيالواقعمنكثيرة

التأميموفانون،حزيرانبص:وهماالتغيراتكافةإليهماتعوداللذين

الزراعي.والاصلاخ

يغلفالذيبالخيبةالعميقالشعورذلكمنأقسىالروايةفيشيءلا

64

وعلاقتهبزوجتهالزوجعلافةمنتبدأالتيالخيبةهذء.والأشخاصالحياة

والاصلاحالمأميمقوانينتطبيقوفثلحزيرانبيزيمةوتنتهي،بأصدقائه

منكلآملأالحبوحكايابالخمرةابتدأتالتيالسهرةحتى.الزراعي

هوالجحيمويصبح،بالخيبةتنتهي،التعةهمالآخرونيكونأنأفرادها

الاخرين.

إلىوتتواثبتتداخلالتيبالذكرياتحافلاطويلاشريطأالروايةتبدو

ذكرياتهناك،عجيبةسينمائيةتركيبعمليةخلالمنالبصرمساحة

ا-لزيرانية،والحرب،الفرنسيينضد،النضال،الحبعنوصور

السياسيالتعذيبعنوصور،والسجن،السياسيوالعمل،والأسر

:.الزراعيالاصلاجوتجربةالسجناء.،لهيتعرضالذي

نكسةبعدماالفتدةالحقبةإنه،أحداثهابعضيحددءالروايةزمن

ضد-النضالمنيمتدمسترحعا"زمناالروايةفيلكن،الأنإلىحزيران

حزيرانمنالخامسوحتىالفرنسيين

ليلة،الحربليلة،الحبليلة:للروايةالزمنيالامتدادهيليالئلاث

وذلك،الفانتازياطابععليهاتخلعخياليةوأمكنةأزمنةالروايةوفي.الخيبة

ونبيل.سعيديرويهمااللتينالقصتينفينراءكالذي

ترويهاالتيالقصصبعضإنبل،والخيالالواقعبينمزجئمة

رومانسيحلممنطقةإلىالواقعمنطقةمنهروبنقاظتمعلالشخصيات

.حادجنسيحلممنطقةاو،مفرط

خلالمنالرومانسيالحلمذلكعلىنتعرفسعيديحكيهاالتيالقصةفي

متتابعة.حارةصور

ممسكاًوظلفأفلتهاذراعهضغطةمنخصرهاتسحبءأنأرادت،

وتتجهتحملهالذواعهنفسهاوأسلمتثانيةانزلقتماسرعانلكنها،بيدها

الذيالجزيرةسطحالىاتجهاالصخوربينصغيرممرمن،الجزيرةللىبها

خاصعشفكانها،بحريارملاامتلأتمحميةواسعةفجوةكان

."للسعادة

وامسياتوليلةليلةاًلفاجواءنعيشفإننانبيليحكيهاالتيالقصةفياما

الشخصياتروتهاالتيالقصصكانتوإذا.والغناءوالرقصالجنس

المعاشالحياتيالواقعمنلأنهاالروايةأبطالحياةغنتكشفالأخرى

فإن،حياتهممنوظاهرةخفيةمساراتيخترقأفقيشعاعفهي،لهم

عموديشعاعهي،الخبيءالنفسيالوافعتمثلانالسابقتينالقصتين

النفس.أعماقفيوالخيالالشهوةمناطقيخترق

مكانفيشخصياتهانحباسأقصد-فيهنفسهالكاتبزجالذيالاًزق

الماديةوالحركة،الحدثخلق:هماأمرينإلغاءإلىدفعه-مغلق

طريقعنالأحداثباستعادةعنهنماالكاتباستعاضوقد.الخارجية

ليستاوالاستعاضةالالغاءلكن،الداخليةالنفسيةوبالحركة،التذكر

بينمزجثمة.يةومأساءادهاساالأحداثأكثريبقىإلهامفانتحار،تامتين

لفظيةحركةهيتعويض!ةاخرىحركةوثمة،والأحداثوالأمكنةالأزمنة

القصصتقسيم2ومن،الأسلوبفيخاصترددمنتنطلقوشكلية

روايةتعاوربطريقةالثلاثاللياليعلىتتوزعاقسامإلىوالأحداث

وليمعندالشكل(سرمنللخروجالكاتبمنمحاوذةوثمة،الأحداث



اًلهىمرانكماغ

منالراوىوخروج،والتقفز،المستمرالحوارطابعتأخذفالرواية،فوكنر

هناك،الحدثعرضفيمغايرةزاويةيأخذآخرراومحلهليحلالقصة

.القارىءلمتتبعهامجهدةحركةلكنها،توقفمنوليس،مستمرةحركة

واقعيةمغامراتتحكيوهي،الرجاليرويهاالحبليلةفيالقصص

قامت،الثانيةالليلةكانتف!ذا.الروايةلأبطال،عاطفية،ومتخيلة

الأقنعةوتبدأ،القصصهذهفيللحقيقةالآخرالوجهبتقديمالنساء

الليلةكانتلذاحتى.القبيحةالروايةشخصياتوجوهعنبالتكشف

بانتحارالروايةوانتهت،القاسيةالحقيقةأمامعراةالجميعوقفإلثالثة

قائمالحقيقيرالدمللكن.الشخصياتبينللعلاقلتشاملودمار،الهلم

بين،والواقعالحلمبينالمفارقةمزقتها،الفسلمزقهاالتيالذاتفي

.مذعورةفاشلةدمىمجردالىالجميعاسثحالحتى،والسلوكالنظرية

وهوالأرضللىالتراسمننفسهاالهامألقتأنبعدنفسهخليليحدث

والظلالالممسوحةالملامحذاتالمعذبةالخائفةالقلقةرفاقهوجوهالىينظر

منأهؤلاء؟هذاأيعقل؟همأهؤلاء":للضخمةوالأنوفالرمادية

الفاشلةالدمىهذءالىحولهمبهاتصلوافلنما،العالمبتغييرالدهرحلموا

.258ص!؟الذعورة

علىتركتهمقاتمةظلمة،الفاشلةالدمىهذءللىحولهمساحقماشيء

نأيستطيعلاخليل.حائرةمشلولةثقافيةنخبةالتاريخللىالمؤديالدرب

مواقفهبببالسجندخلوسعيد،الحزيرانيةالحربتجريةينسى

بنشوبسمعفلذا،فيه،وطنيحسكللاماتةيكفيبماعذب،السياسية

لقد":الغراميموعدهعنذلكيشغلهلمالاسرائيليالعدومعالحرب

مذياعا"ليسمعيتوقفولن،تركهاوفد،السياسةتركعلىيقسمجعلوه

ما،شيخياامض":توففعندماالتكسيلساثقيقول،137ص

!هامموعدفلديلمض؟نصنعأننستطيعماذا؟نحندخلنا

.137ص

الحموددياب!السجنالشريرةالسياسيةقصائدهتدخلهاًيضادياب

منهينتزعأنالعدويستطعولم،فداثياكانيومالعدوسجونعرفالذي

السجنوضابط،الوطنفيثانيةالتعذيبتحتنفسهيجد،واحدةكلمة

تجعلالتيالتقنياتبعضأعلمهملوأتمنىكنت":وتباءسخريةفييقول

.021ص"فيلبأنهيعترفالحجر

العربيةالرواياتسادأمروالنفسيالجسديالتعذيبفيالتفننتصوير

فيالذهبيفعلهكالذيمقارناجاعماالتصويرهذاأنواعوأقسى،الحديثة

الاسراثيلى:العدوقبضةفيوقعفداثيكبطلديلبلنوالتسأل.روايته

متوقعا،دانلإنه،هناكالتعذيبيكنلم":فيجيب؟كثيراأعذبوك

بعد،العودةبعدكانالتعذيبولكن،محتملاوكان،مفترضأوكان

فيكانفقدسليمانأما.992ص"1..البطولةطنطنةبعد،الفرحة

الزراعي،الاصلاحقانونتطبيقلليهمنوطاوكان،مايومفيالسلطةموقع

يبدوعبودحتى.التصوراتعكسللىشيءكلانتهىكيفبعينهورأى

الأمرانتهىثم،أشهرثمانيةوعذب،غامضةظروففيالسجندخلاًنه

سراحه.وأطلقوامنهاعتذروابأن

وأ،ثورةتقودأققبلحتى،وهزمتفسلتالتيالمثقفةالفئةهذء

وامالهلعذاباتهاحملتالتيالفئةهذه،زحزحتأووسقطتحكمت

خليلصورهالذىللسببللأمةالأملفارستكنلممميتاجرحاونضالاتها

ملبقدر،عزلتهاوتخنقها،فشلهايؤلمهامابقدرالفئةهذء.13صفي

فيالهنديسعيديجدءالمثيلهذا،التاريخأعماقفيمثيلعنلهاتبحث

التلريخفيالثقفينثورةعنيتحدثاثرينص

ثورةعنتتحدث،غريبأشيئأكانت218:8صسعيديقول

اللكضديبدوكماالمثقفينمنمجموعةقادهاشعبيةحركةعن،غامضة

قمةالىأعتقدكمافهربوا،فسلتمالسببولكنها،ديونملكرصين

معحتىأخيراتعاونالملكولكن،طويلأوقاوموا6فيهحوصوراجبل

فيحتىيهزمهماًنيبدوكنمافاستطاع،السامرةملكيهوشافاطعدوهم

."أسرمنواسر،فرمنوفر،قتلمنفقتل،معقلهم

المثقفةالنخبةبسقوطالجمهوريةسقوطعنأفلاطونتحدثوقديما

الحكم.فيوالأوتوقراطيةوالأوليغارشيةالتيموكراسيةوسيطرة-الفلاسفة-

ميه"ء

يصورهالذيالواقعمنالمنتزعة،والاجتماعيةالسياسيةالفواصلهذه

تحمل،الروايةفيالمتحركاتكلرغممقيتةكثوابتتبدوالذهبيخيري

.والياسالحزنالنفسالى

دارلصداروالرواية"ليال،والصحيحالعنوانجاءهكذااعربيةليالي"(1)

الكلمة.

ه"العجييةالأيامطائر"لهسورىووانيالذهييخيري(2)
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